
فضيلة التعاطف في عصرنا !

حين يعيش الناس في قرى صغيرة وأحياء ضيقة، فإنهم يجدون أنفسهم منخرطين في أعمال تعاطفية وتعاونية على نحو غير

مقصود، وهذا ما كان يلمسه الناس على نحو واضح في الريف والمدن الصغرى.أما اليوم فقد تغير كل شيء؛ حيث اتسع

العمران، وتعقدت العلاقات، ونمت مساحات الحرية الشخصية إلى حدود الأنانية والخوف من الانفتاح على الآخرين والخوف

من الاتصال بالأغراب.وإذا نظرنا إلى (السلام) بوصفه رمزًا للمشاركة المعنوية والتعاطف الأولي المجاني؛ فإننا سنجد تقلص

أعداد المهتمين به؛ فهناك من لا يسل�م إلا على بعض من يعرف، وهناك من لا يرد السلام؛ لأن الرد يقلل من درجة انشغاله

بما هو منشغل به، وهناك مع الأسف الشديد من صار يبدي نوعاً من الضيق والانزعاج ممن يسل�م عليه بوصف السلام شيئاً

يحمل معنى العدوان على الكينونة الشخصية.

كثر مما نعده تركاً لسنة أو تقصيراً في أداء واجب؛ إنها ترمز في الحقيقة إلى نوع من وهن الرابطة هذه الحالة ترمز إلى أ

المشتركة التي تجعل من الناس في البلدة الواحدة كياناً متواصلاً متراحماً متعارفاً.

كثر من أي وقت مضى أن كلمة (الأخوة الإسلامية) وقد وصلنا إلى ما هو أشد إثارة للقلق من ذلك؛ حيث إننا نشعر اليوم أ

التي سوّدنا في ذكر فضائلها صفحات كثيرة صارت شبه فارغة من أي معنى على الصعيد العملي وشبه مهملة على الصعيد

التربوي والتنظيري.

ولست أريد هنا الخوض في ذكر أسباب هذه الوضعية، لكن أحب أن أشير إلى بعض ما يجب عمله على صعيد تحسينها:

فلسفة الإحسان إلى الغير
- حين يسود الجفاء ويضعف التواصل والتعاطف بين أبناء البلد والعمل الواحد فإن الناس ينظر بعضهم إلى بعض بعيون

متوحشة، ويصبح تلاقي عيونهم مصدراً للضيق والانزعاج، وتقع المشكلة أو يقع الخلاف حول شيء في غاية السهولة، كما

ا وعسيراً. ومن هنا فإن إحسان الواحد منا إلى غيره من الإخوان والجيران والزملاء، يستهدف أولاً يصبح رأب الصدع شاق�

تطهير نفسه وإعداد قلبه لتلقي مسرات البذل والتضحية، وهي مسرات ذات طعم فريد ومغاير تماماً لمسرات الاستحواذ

وتلقي المعونة. إن المتعاطف مع غيره يحسن إلى نفسه أولاً، ويتلقى جزاء ذلك الإحسان على نحو فوري ومباشر.

إسلام أون لاين

3 / 1



ن� صَلاتَكَ سَكنٌَ ل�هُمْ وَالل�هُ سَمِيعٌ
ِ
مْ إ

ِ
هَا وَصَل� عَلَيْه

ِ
م ب

ِ
رهُُمْ وَتزُكَ�يه مْ صَدَقَةً تطَُه�

ِ
ولنتأمل في قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالهِ

عَلِيمٌ} [التوبة: ���]. وحين يعلم المسلم أن الله جلّ وعلا هو الذي يتلقى الصدقة ليجزي عليها أفضل الجزاء فإن مشاعره

وآماله تتحرك في اتجاه الاغتباط بالإنجاز الذي حققه.

ابُ دَقَاتِ وَأَن� الل�هَ هُوَ الت�و� وهذا المعنى هو ما يشعّه قول الله تعالى: {ألَمَْ يَعْلمَُوا أَن� الل�هَ هُوَ يقَْبلَُ الت�وْبَةَ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَخَُذُ الص�

الر�حِيمُ} [التوبة: ���].

- إن الأعمال الخيرية والتطوعية وكل الأنشطة ذات الصبغة الإنسانية تشكل حجر الزاوية في إنشاء المجتمع المسلم، وجعله

يقف على قدميه. أما القوانين والعقوبات فإنها تحمي ذلك المجتمع، ومن خلال إنشاء المجتمع وحمايته نحمي الخُلقُ

والروح، ونحمي الأجيال الجديدة من الانسلاخ من الهوية الإسلامية.

- إن التعاطف فطرة فطر الله تعالى الناس عليها؛ ولهذا فإننا نشاهد طفلاً رضيعاً ي�� ويبكي إذا رأى طفلاً آخر يبكي. إنه لا

يستطيع أن يميز بين نفسه وبين العالم الذي يعيش فيه؛ لأنه يرى أي كرب يصيب أي طفل آخر على أنه كرب خاص به. إن

الشفقة ومراعاة مشاعر الآخرين جزء من التراث الجيني للبشرية، لكن هذه السمات تختفي إذا لم تتم رعايتها وتغذيتها.

ومن هنا نفهم الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لأولئك الذين يعطفون على العناصر الضعيفة في المجتمع، ويعملون

على سد خلا�تها.

وما أعظم دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وف�ّ� بينهما»

: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله». قال راوي الحديث: «وأحسبه قال: ]رواه البخاري]. وقوله أيضاً

وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر» [رواه الشيخان].

نحن السبب!

إن أطفالنا يحفظون العديد من الآيات والأحاديث التي تحث� على عمل الخير، لكن هذا الحفظ لا يؤتي ثماره المرجوة؛ وذلك

بسبب الممارسات اليومية للآباء والأمهات، والتي لا تشير إلى أنهم يهتمون بأوضاع غيرهم.

ا في عدم اكتراث الأطفال بالأوضاع كما أن انعدام الأُطر التي يبذل الأطفال من خلالها المعروف والإحسان يشكل سبباً مهم�

السيئة التي يعيش فيها كثير من المسلمين القريبين والبعيدين.
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https://islamonline.net/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8E-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/
https://islamonline.net/%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9/


إن علينا أن نفك�ر داخل الأسر في الكيفيات التي نقدم من خلالها المعونة لمن يستحقها. وعلى المدارس والجامعات أن تحدد

ساعات يجب أن يقضيها الطالب في الخدمة العامة وتقديم النفع العام بوصفها شرطًا للتخ�� على ما هو معمول به في

بعض الدول المتقدمة.

وعلى الإعلام الذي أخذ كثيراً بعقول الأطفال ونفوسهم أن ينحو منحًى جديداً في التوجيه، كي يسهم في إخراج جيل متعاطف

وودود وخدوم، وإلا فإن التطورات السلبية التي تحدث الآن قد تفضي بنا إلى حالة صعبة من الجفاء والتشرذم والأنانية.
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